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1) المقدمة : 
البحث الاجتماعي هو عبارة عن تفسيرا للظواهر الاجتماعية التي لم يتم تفسيرها وتحتاج إلى التوضيح وتصحيح الحقائق المتعلقة بالحياة الاجتماعية فيعالج المشكلات الرئيسية من خلال مجموعة مشكلات فرعية يضع لها مجموعة فروض تمثل قضايا منطقية وتخمين معقول فيجمع الحقائق ويبدأ بتفسيرها ونجد أن للبحث الاجتماعي مناهج كثيرة  يختار الباحث المناسب منها لبحثه ومن هذه المناهج منهج المسح الاجتماعي الذي يهتم بدراسة ظروف المجتمع وحاجاته ومشكلاته دراسة علمية من اجل تقديم برامج اجتماعية إصلاحية للمجتمع وتقديم معلومات يستفاد منها مستقبلا .
2) تعريف المسح الاجتماعي :
لقد تعددت التعريفات واختلفت اختلافا للفلسفات العلمية التي ترتبط بجمع البيانات وتحليلها والأهداف المرجوة منها ومن هذه التعريفات نذكر:

يعرف المسح الاجتماعي على انه طريقة من طرق البحث الاجتماعي يتم فيها تطبيق خطوات المنهج العلمي تطبيقا عمليا على دراسة ظاهرة أو مشكلة اجتماعية أو أوضاع اجتماعية معينة سائدة في منطقة جغرافية بحيث نحصل على كافة المعلومات التي تصور مختلف جوانب الظاهرة المدروسة وبعد تصنيف وتحليل البيانات يمكن الاستفادة منها في الأغراض العلمية .

كما يعرف أيضا على انه محاولة منظمة لتحليل وتأويل وتسجيل الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعةاو منطقة ويركز على قطاع عرضي من الحاضر ولفترة من الزمن كافية للدراسة والهدف منه الحصول على بيانات مصنفة يتم تأويلها والتعميم انطلاقا منها والهدف من ذلك هو ترشيد التطبيق العملي في المستقبل القريب .

ويعرف محسن عبدالحميد احمد المسح الاجتماعي على انه استقصاء في تكوين ونشاط وظروف ومعيشة جماعة من الناس في مكان وزمان معينين .

أما كامبل فيعرفه على انه محاولة لجمع البيانات بطريقة منظمة سواء من جمهور معين أو عينة منه باستخدام المقابلات أو أي أداة أخرى من أدوات البحث.
3) أهمية المسح الاجتماعي :
أهمية المسح الاجتماعية تكون تبعا لدقة النتائج والتحليل الذي إجراءها الباحثون بإتباعهم لطريقة المسح الاجتماعي ونذكر من أهمية المسح الاجتماعي وفوائده ان :
1- له فائدة نظرية يلجأ إليه الباحثون بعد إجراء بحوثهم ويحاولون جمع الحقائق عن ظاهرة ما وتحليلها والوصول إلى تعميمات والتحقق من صحة الفروض .
2- المسح الاجتماعي مفيد في الدراسات الاجتماعية القائمة وتجديد المدى وتأثيرها على المجتمع وتقدير مدى معرفة الأفراد بهذه المشكلات ومعرفة الإمكانيات الموجودة والمتوقعة لحل المشكلة .
3- البحوث المسحية مفيدة في إعداد الخطة على مستوى الدولة في التعرف على رغبات وميولات أفراد وجماعات المجتمع واحتياجاتهم .
فالخلاف قائم بين المختصين في العلوم الاجتماعية حول أهميته فالبعض يرى إن المعلومات التي تم استنتاجها من المسح الاجتماعي لا قيمة لها وقليلة الأهمية بالنسبة للبحوث الاجتماعية ,والبعض الأخر يجد ان المسح الاجتماعي هوالطريقة الوحيدة والمثلى التي تمكن العالم من جمع بيانات موثوق منها .

4) خصائص المسح الاجتماعي : 
1- المسح الاجتماعي طريقة من طرق البحث الاجتماعي وليس منهجا من مناهج العلوم 
2- المسح الاجتماعي عملية هادفة تسعى لتحقيق أهداف محدودة من ذهن الباحث .
3- المسح الاجتماعي عند جمعه للبيانات يستخدم العديد من الوسائل والأدوات التي قد تشمل  الخبرة الشخصية والملاحظة المنظمة والاستبيان والمقابلة الشخصية والاختبارات بأنواعها . 
4- المسح الاجتماعي تدرس الظواهر الاجتماعية بمجتمع ما في مكان ما وزمان معينين .
5- المسح الاجتماعي يدرس الظاهرة الاجتماعية بجميع إبعادها المختلفة 
6- المسح الاجتماعي عملية تحليلية من حيث الوقوف على الظروف المحيطة بالعملية والعناصر الأساسية أو الداخلية أو المساعدة التي يترتب على وجودها أو امتناعها تغير في النتيجة.
7- المسح الاجتماعي قد يكون على نطاق واسع أو ضيق على حسب الغاية من المسح .
8- المسح الاجتماعي ليس مجرد حصر أو وصف للمشكلات والظواهر بل هو تحليل وتفسير ومقارنة للوضع الحاضر ببعض المستويات واستخلاص النتائج وتعميم التوصيات التي توجه التطبيق الإصلاحي المقبل .
5) مجالات المسح الاجتماعي  :

1- دراسة الخصائص الديموجغرافية والسكانية لمجموعة من الناس 
2- دراسة البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي أوجدت الظروف المترتبة لحدوث العجز.
3- دراسة اوجه النشاط مثل عادات الزواج وطرق قضاء الناس لأوقات فراغهم .
4- دراسة أراء الافراد واتجاهاتهم و دوافعهم و سلوكهم واعتقاداتهم السائدة في مجتمع ما .
5- دراسة مواضيع البحث المستقبلية .
6- دراسة واقع مجتمع ما سواء كان في مجتمع الريف أو المدينة .
7- دراسة مقارنة بين حال وحال في التغير الاجتماعي 
6) أنـواع المسوح الاجتماعية :
الباحثون يعتمدون على طبيعة نوع الدراسة لتحديد نوع المسح فهناك مسحا وصفيا ومسحا تفسيريا ومسحا تحليليا كما أنهم يصنفون هذه المسوح إلى مسوح عامة شاملة ومسوح خاصة كما أنهم قاموا بتقسيم هذه المسوح إلى شاملة ومسوح عينة، وقد اعتمد الباحثون في تصنيفهم لأنواع المسوح على عدة محاور وهي :
1- مكان حدوث المسح الاجتماعي .
2- ان يكون المسح في أزمنة متباينة لقياس أبعاد التغير الاجتماعي 
3- شمولية المسح الاجتماعي 
4- الأهداف المطلوبة من عملية المسح الاجتماعي .
7) خطوات المسح الاجتماعي :
1- التخطيط الواعي لموضوع الدراسة .
2- تحديد الأهداف العامة والخاصة بالمسح وتحديد نوع المسح المطلوب تطبيقه .
3- اختيار العينة التي سيجري عليها الباحث المسح فيتم تحديد مجتمع البحث .
4- تحديد الوسيلة وعدد الوسائل التي سيتم من خلالها جمع البيانات فتصمم الاستمارات التي تحتوي على مجموعة أسئلة يتم الإجابة عليها مجموعة من عينات المجتمع .
5- جمع البيانات والمعلومات حيث يتم تحديد مسار جمع البيانات الميدانية وإجراء المقابلات والزيارات الميدانية ومراجعة البيانات التي تم جمعها والتحقق من مدى صحتها وتوافقها مع البحث وتحليلها .
6- عرض النتائج وكتابة التقارير وهي أخر خطوات المسح الاجتماعي .
8) جمع البيانات :

1- تحديد وسائل جمع البيانات :تحديد الوسائل المعتمد عليها البحث بدقة ليتم أخذها بعين الاعتبار مستقبلا عند إجراء بحوث مشابهة  ومن ابرز وسائل جمع البيانات الملاحظة والمقابلة والاستمارة وكشف الاستبيان  .
2- تدقيق البيانات ومراجعتها : يتم تدقيق البيانات من قبل أشخاص لمراجعتها والتأكد من صحتها وحقائقها وهناك تدقيقان تدقيق ميداني أثناء جمع البيانات  وتدقيق مكتبي يتم بعد الرجوع من عملية جمع المعلومات والبيانات.
3- تصنيف البيانات : تبويب البيانات بشكل دقيق وتسجيلها بطريقة منظمة وكاملة قابلة للتبويب والترميز والجدولة .
4- الترميز والجدولة : يتم تعيين وتحديد رقم او رمز لكل نوع من الاستجابات والترميز عملية فنية تستلزم معرفة ومهارة أخصائي في الترميز, والجدولة يمكن تعريفها على ملخص للبيانات في شكل جداول احصائية وتمتاز بعرضها للبيانات بشكل ملخص ومبسط  بالدقة التي تصاحب عرض البيانات الكمية مما يسهل مقارنة بيانات المسح مع بيانات دراسات أخرى .
5- التحليل والعرض : هي اخر مراحل جمع البيانات حيث يكتمل المسح ويعتبر منتهيا بالتحليل الاجتماعي واستنتاج النتائج العلمية والعملية التي توصل إليها الباحث وكيفية عرضها و نوع الأشخاص الذي ستعرض عليهم وإمكانية تنفيذ المقترحات الناتجة عنها .
9) مميزات المسح الاجتماعي : 
1- المسح الاجتماعي يمتاز بتجميعه لعدد كبير من البيانات من أفراد من شتى البيئات والمناطق .
2- تكلفة إجراء المسح الاجتماعي منخفضة نسبيا .
3- يمتاز المسح الاجتماعي بخاصية التعميم للنتائج لكبر حجم العينة التي تم إجراء المسح عليها .
4- يتم الاستعانة بمعظم الأدوات المستخدمة في البحوث الاجتماعية .
5- توفر الكثير من الجهد والمال والوقت فهي أقل تكلفة وجهدا.
6- كشف الأوضاع التي تؤثر على حل المشكلات الكامنة .  
10) عيوب المسح الاجتماعي :

1- المسح الاجتماعي يرتكز على دراسة الحاضـر لا يناسب الدراسـات التي تسعى إلى معرفة التطور التاريخي لمجتمع من المجتمعات أو لجماعة من الجماعات أو لظاهرة من الظواهر الاجتماعية ولا يصلح في الدراسات التطويرية التي تعتمـد على الربط بين الحاضر والماضي .
2- يعتبرالخطأ الذي يقع فيه الباحث أثناء اختيار العينة من عيوب المسح الاجتماعي  وكذلك التحيز من قبل الباحث والمبحوث .
3- يتطلب المسح الاجتماعي جهدا وخبرات فنية كبيرة .
4- الدراسات المسحية سطحية عند وصفها لسلوك وتوجهات التجمعات ذات الحجم الكبير .
5- عدم قدرة الباحث على الحصول على الاستجابات من جميع المبحوثين .
6- الدراسات المسحية لا تستطيع الوصول إلى العلاقات السببية لعدم قدرتها على التحكم في المتغير المستقبل من جانب الباحث .
7- البحث المسحي لا يستطيع دراسة السلوك والأفعال الاجتماعية المباشرة ويتوصل للبيانات من خلال ما يذكره المبحوثون عن الأفعال الاجتماعية التي شاركوا فيها .
8- المسح الاجتماعي من عيوبه محدوديته في مدى الاعتماد عليه في إصدار تعميمات واسعة المدى والوصول إلى نظريات علمية .
11) مدى الاعتماد على المسح الاجتماعي في البحوث الاجتماعية :

يصعب الاعتماد على المسح الاجتماعي في إصدار تعميمات واسعة أو في الوصول إلى نظريات علمية إلا إذا استعنا بمناهج أخرى مساعدة لان المسح الاجتماعي قد يكون طبق في وقت معين ثم بعد ذلك خرجنا إلى نتائج كبيرة جدا على مجتمع الدراسة ثم بعد ذلك يحاول الباحث أن يضع نظرية من خلال استخدام المسح الاجتماعي فالمسح الاجتماعي يفيده فقط في التعرف على مجتمع الدراسة على طبيعة دور هذه الظاهرة على مجتمع الدراسة لكنه لا يستطيع من خلال هذا المنهج الوحيد فقط أن يصل إلى قضية الوصول إلى نظرية شاملة بالإمكان تطبيقها على مجتمعات أخرى في العالم إلا إذا استعنا بمناهج علمية أو مناهج بحث أخرى تصل معنا بنتيجة مثل النتيجة التي توصلنا إليها من خلال المسح الاجتماعي .
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12) الخاتمة :
إن المنهج هو العنصر الثابت في كل معرفة علمية والمنهج عبارة عن مجموعة من القواعد العامة والخطوات المنطقية التي تنظم المعلومات والأفكار من أجل الوصول إلى حقائق علمية وهذا ما يقوم عليه مسح البحوث الاجتماعية فالمسح الاجتماعي المقصود منه هوالبحث الميداني الوصفي ويمتاز بتقديم برنامج إصلاحي اجتماعي وتقديم المعلومات التي يستفاد منها مستقبلا فهو منهج شامل يعتمد كل الاعتماد على أسئلة معدة مسبقا من خلال استبيان وبطاقة الملاحظة ومقابلات ما يؤدي إلى إغفال الكثير من المعلومات التي لم تتضمن هذه الأدوات .
المسح الاجتماعي أداة  من أدوات البحث الاجتماعي يفيد في التعرف على دراسة الظواهر الاجتماعية ويفيد أيضا في الخروج بنتائج تساعد في التعرف على دراسة طبيعة الظاهرة و أثرها على المجتمع و أفراده ومن ثم نخرج من خلال المسح الاجتماعي بنتائج مهمة وفائدة جوهرية جيدة لكن لا نستطيع من خلاله فقط وحده أن نضع نظرية اجتماعية بناء على دراسة واحدة وإنما لا بد أن نستخدم أيضا مع الدراسة دراسات أخرى مساندة للوصول إلى نتائج نستطيع من خلالها تعميمها والوصول إلى نظرية حول مجتمع الدراسة الذي تم دراسته .
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13) المراجع: 
جابر عبدالحميد جابر و أحمد خيري كاظم  ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1996م
سامي محمد ملحم ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،عمان ، دار الميسرة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،2002م.

موقع الباحث : محمد الشعراوي الشال ، الدراسات العليا ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة حلوان ، مفهوم البحث الاجتماعي خطواته.
أبو حطب ، فؤاد ، صادق ، أمال ، مناهج البحث وطرق التحليل الاحصائي في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية ، الطبعة الثانية ،

فايز جمعة صالح النجار ، وأخرون ، أساليب البحث العلمي منظور تطبيقي ، 2008م.

نجاح احمد الظهار ، المرشد الوجيز في البحث العلمي .
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